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تفاصــيل إبــرام هــذا الاتفــاق البريطــاني الفرنســي التــاريخي  عنــدهنــا  يجــدر بــي التوقــفلا أنــه أظــن 
؛ فأنــا أعتقــد أن اتفاقيــة ســايكس كمــا يبــدو لــيأود أن أشــير إلــى عــدد مــن النقــاط الهامــة  أنــي دَ ، بيْــحقــاً 

نظــام وثــائق تعاقــدي بيكــو لا ينبغــي اعتبارهــا مســتنداً قانونيــاً فــي القــانون الــدولي بتفســيره آنــذاك، بــل 
وفرنسا حتـى  قانوني شأنه كشأن بروتوكولات نتائج المشاورات المكثفة بين الممثلين الساميين لبريطانيا

 . 1916مايو / آيار

بــين ) فرنســا(فــي ســان جــان دي مــورين  1917بالاتفــاق الــذي أبــرم فــي أبريــل  إن التــذكير مهــم
/ تشـرين الثـاني شـف النقـاب عنـه فـي وعد بلفـور الشـهير، الـذي كُ ببريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا، و 

ـــذي  -، وكـــذلك الاتفـــاق الإنكليـــزي1917 نـــوفمبر عـــام ـــان، ال ـــهالفرنســـي حـــول ســـوريا ولبن لنـــدن  وقعت
ويبلـــغ إجمـــالي عـــدد الاتفاقيـــات فـــي هـــذه الفتـــرة، باســـتثناء اتفاقيـــة . 1920-1916وبـــاريس فـــي مـــابين

ـــم التوصـــل إليهـــا فـــي مـــؤتمر ســـان  ـــة كـــان أهمهـــا الاتفاقـــات التـــي ت ـــائق ثنائي ســـايكس بيكـــو، ســـت وث
آب فـــي ) فرنســـا(معاهـــدة الســـلام التـــي وقعـــت فـــي ســـيفرو  ،1920أبريـــل  /نيســـان  فـــي )إيطاليـــا(ريمـــو

  .1920أغسطس /

التـــي تـــم عمليـــاً لاتفاقـــات الاوليـــة القانونيـــة لصـــكوك اثنـــين مـــن الفـــي  ةكبيـــر لقـــد جـــرت تعـــديلات  
جميــع كــل المســتندات، وفــي لكــن ، بــين الفرنســيين والبريطــانيينبيكــو  -ضــمن إطــار ســايكس تنفيــذها 

تلـــك ، أمــام العـــرب )Entente تآنتانـــ(التفـــاهم دول لالتزامــات  اً تامـــاً تتضــمن رفضـــ الخيــارات، كانـــت
 المفــــوض الســــامي البريطــــاني فــــي القــــاهرة و مكمــــاهون، هنــــريبــــين  الاتفــــاقالمثبتــــة فــــي  الالتزامــــات

 –سـايكس الـذي سـبق اتفاقيـة الاتفـاق  ؛ميرمكـة أ شـريف حسـينالوبـين  ،المتحدث الفعلي باسم الحلفـاء
 شــاركة التشــكيلاتمقابــل م فــي ،و ونــص علــى إقامــة دولــة عربيــة مســتقلة بعــد انتهــاء الحــرب، وبيكــ

   .العربية إلى جانب الحلفاء



باتفاقيــة  وعــرف العــالم العربــي ،رد الفرنســيون والبريطــانيون بالخــداع علــى تنفيــذ العــرب التزامــاتهم
. 1917نـوفمبر / تشرين الثانيبيكو بعد نشرها في روسيا بقرار من الحكومة السوفيتية في  –سايكس 
ـــة  حينمـــا نفـــى ،عمـــد الحلفـــاء الـــى الكـــذب الصـــريحيخـــرج العـــرب مـــن الحـــرب،  ولكـــيلا وزيـــر الخارجي

ان اعترفوا بتوقيعهـا بيكو، ثم ما لبث الحلفاء  –بشكل علني وجود اتفاقية سايكس  البريطاني ارثربلفور
 مـن ينـاير/ كـانون الأول اعماله فـي العاصـمة الفرنسـية فـي أنهيباريس للسلام الذي  وذلك في مؤتمر

   .1920العام 

نتانـت الآلـدول  تعلـن أبـداً لـم الحكومـة القيصـرية ، فمـن الضـروري فصـله، إذ ان موقـف روسـياأما 
، ولــم يكــن لإمبراطوريــة العثمانيــةل العربيــة الولايــات والمصــالح فــيبمنــاطق النفــوذ متطلبــات تتعلــق  ةأيــ

حيــث وصــل إخفــاء الصــفقة الثنائيــة حــول الشــرق الأوســط عــن حليفهمــا القــوي، لنــدن وبــاريس  بمقــدور
إلـى العاصـمة الروسـية وسـلما مـذكرة الـى وزيـر خارجيـة القيصـر 1916مارس /سايكس وبيكو في آذار

دعم بــفــي المقابــل طالــب الــوزير الروســي  .لــو فرنســيالأنجســيرغي ســازونوف تتضــمن شــرحاً للمشــروع 
لمصـالح ا تأكيـدبو  ؛العثمانيـة الجماعيـةالإبـادة  التـي عانـت مـن ،"أرمينيـا التركيـة"ما يسـمى منح روسيا 

  .البوسفور والدردنيل يالروسية المتعلقة بمضيق

الشـــرق بيكـــو كمـــؤامرة لتقســـيم  –ف منظومـــة اتفاقيـــات ســـايكس وبالتـــالي، هـــل نســـتطيع ان نوصّـــ
فقبيل الثورة البلشفية في روسيا فـي  .الأوسط بمشاركة الإمبراطورية الروسية؟ أعتقد أن الجواب نعم ولا

، كانت لندن وباريس تخبران حليفهما حول خططهمـا الشـرق أوسـطية مـا 1917اكتوبر/ تشرين الأول 
لحها فــي ولايــات عتراضــها، كانــت الحكومــة القيصــرية تطــرح متطلبــات مصــاوأمــام عــدم ا .الحــرب بعــد

صــرحت  حــدودها،، خلافــاً للمطالبــات البريطانيــة الفرنســية بمنــاطق بعيــدة عــن وروســيا ،عثمانيــة أخــرى
 -منطلقـــة مـــن تجربتهـــا التاريخيـــة بـــالحروب الروســـية ،عـــن مصـــالحها المتعلقـــة مباشـــرة بـــأمن حـــدودها

  .فيها مع دول التحالفوتنازعاً مسلحاً بما سبع عشرة حرباً منها وقد أحصى المؤرخون  ،التركية

كــل الاتفاقــات الموقعــة وعلــى بشــكل قــاطع مــع وصــولها الــى الســلطة، رفضــت روســيا الســوفيتية 
حــول تقســيم ارضــي الآخــرين، وأعلنــت عــن  فرنســية الأنجلــووالمــؤامرة  بيكــو –ســايكس منظومــة رأســها 

ات التركيــة فــي وبــاءت محــاولات إيطاليــا باقتطــاع قســم مــن الممتلكــ ،حــق الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها
اثنتـا عشـرة دولـة، أما باقي الدول المنضوية تحت تحـالف المنتصـرين وعـددها . بالفشلالشرق الأوسط 

  .بأي حق على أي من الولايات الشرق أوسطية لمعرفتها بعدم جدوى هذه الفكرة يعدّ فلم ت

الحــــربين التركيبــــة الشــــرق أوســــطية بــــين بيكــــو، وهــــي أســــاس  –إن مــــن وضــــع اتفاقيــــة ســــايكس 
 قنصـلاً عامـاً  العالميتين، هم دبلوماسيون مستشرقون مـن مسـتوى عـال، فلقـد عمـل فرانسـوا جـورج بيكـو

ن عـأثنـاء العمـل علـى مشـروع الاتفاقيـة بـدلا  لفرنسا في بيـروت، أمـا نظيـره مـارك سـايكس، الـذي عُـين



بشـؤون الشـرق الأوسـط فـي  راً مشـهو وكيل وزارة الخارجية البريطانية آرثر نيكلسون، فقد كان يعدُّ خبيـراً 
 .الإمبراطورية البريطانية

عنـدما عملـوا  والتاريخيـة للمنطقـةلم يكن أولئـك ونظـرائهم جـاهلين بالخصوصـية الطائفيـة والعرقيـة 
مــن أكبــر الــدول  بــين اثنتــين، لكــن الخصوصــية المشــرقية المفــروض تقســيمها علــى تصــميم الاتفاقيــة

ــــاً كــــان ،الاوربيــــة ــــا، وغريب أن نتوقــــع مــــن الفرنســــيين والانكليــــزيين، وفــــي عــــدادهم  ،تــــم تجاهلهــــا جزئي
لتــي لتلــك، اأن يتصــرفوا فــي تقطيــع الولايــات العثمانيــة الســابقة بطريقــة مغــايرة  المــؤهلين،المستشــرقين 

   . ستعماريةالاكولونيالية المعايير الوالمسترشدة مطلقاً بعقلية  ،براحةتناسبهم في ادارتها 

علــى الــرغم مــن ذلــك، لا يمكــن القــول بــأن حــدود التقســيمات الإداريــة للأقــاليم المنتدبــة فــي الشــرق 
بمسـطرة علـى الخريطـة نُفـذت وقد  ،قدت كحدود ممتلكاتهم الاستعمارية في أفريقيا الاستوائيةالأوسط عُ 

  ).يكفي مجرد إلقاء نظرة على الخريطة السياسية للقارة الأفريقية(

بيكــو، فلقــد  –الحــادة عــاملاً مهمــاً فــي منظومــة اتفاقيــة ســايكس  الأنجلــو فرنســيةانــت الخلافــات ك
ممـــا لـــدى الشـــريك، وتصـــدرت الكعكـــة  قطعـــة أكبـــرمن بالاســـتيلاء علـــىكانــت كـــل دولـــة منهمـــا تطمـــح 

  .وحقول النفط المكتشفة آنذاك" الذهب الأسود" طليعة النزاعات 

بيكــو، هــو ذاك الوضــع  -للترتيــب الإقليمــي حســب اتفاقيــة ســايكسمــن النتــائج الســلبية الواضــحة و 
 مالذي حُرم فيه العرب، بعد الحرب العالمية الأولى، من فرصة إنشـاء دولـة مسـتقلة كبـرى علـى أرضـه

، علـى الـرغم مـن أن ذلـك لا يشـمل كـل مـا نسـميه نحـن اليـوم العـالم العربـي، )لنتذكر وعود مكمـاهون(
جزء الأكبر منه، فماذا قدّم نظام الانتـداب الفرنسـي والبريطـاني للمنطقـة؟ ولكن على أي حال، يشمل ال

ظهـر لقـد . من دون اتفاق سايكس وبيكـو كان مستحيلاً  بلفور، الذيفلنتذكر وعد اللورد ! دولة إسرائيل
تحــت الانتــداب  واقعــاً، صــارت ،اللــورد أن فلســطينفكّــر مــن توقيــع الاتفاقيــة و  بعــد ســنة ونصــف الوعــد
  .بالتأكيد قضية منفصلة ، هوبكل الأحوال، فإن تاريخ إقامة ونشوء الدولة العبرية. نيالبريطا

أود أن  ،نظـام الانتـداب علـى السـكان فـي المشـرق العربـي جـرّاءبشكل عام، لتقييم الآثار المترتبـة 
نيكــولاي فــافيلوف،  الوراثــة،علــم  وأحــد مؤسســيالعــالم الروســي الشــهير علــى مســتوى العــالم،  ألجــأ لــرأي
كتـب . البلـدانخلال دراسة النباتات إلـى عشـرات  والذي سافرولم يُردْ أن يكون سياسياً،  يكن،الذي لم 

  :1926عندما زار سوريا في عام " القارات الخمس"في كتابه الشهير  فافيلوف لاحقاً 

بلد الثقافة العريقـة  .اً فقطواحد اً سوريّ  اً زراعيمهندساً ، وجدت المترامية الأطرافعموم سوريا في " 
وعـــدم الانحطــاط  عصـــر الآن مــن يعـــاني ،مهجــور، الجبّـــاربنــاء المـــن  العظيمــة، الــذي شـــهد عصــوراً 



الطـــرق العســـكرية  هـــووحيـــد  بشـــيءالتـــأثير الفرنســـي  تلحـــظ...  الضـــخمةالمـــوارد الطبيعيـــة اســـتخدام 
  ".في السنوات الأخيرة  شقتالاستراتيجية التي 

بيكــو هــو إقصــاء مهندســيها أنفســهم عــن حــل  –أوضــاع منظومــة اتفاقيــة ســايكس واحــد مــن أهــم 
القضية التي أضحت اليوم ملحّـة للغايـة، سـيما علـى خلفيـة الوضـع الإقليمـي الحـالي،  ؛القضية الكردية

 بيكـــو جديـــد؟ -فهـــل نحتـــاج اليـــوم لحلهـــا وحـــل المتـــراكم مـــن القضـــايا غيرهـــا فـــي المشـــرق لســـايكس 
مماثل وان ببعض التعـديل حتمـاً فـي الظـروف الحاليـة؟ أعتقـد  شيءانية لتطبيق هل من أمك ،بالمطلق

  .التي يمليها الخارجإعادة رسم الخرائط السياسية للمنطقة  ه لا يمكن النظر بجدية الىأن

بعد الحرب العالمية الأولى، حددت دولتان اوروبيتان كانتا الأقوى آنذاك، حـددتا مصـير الشـعوب 
الحــق  وكــان القــانون الــدولي يفهــم علــى ان. القاطنــة علــى بعــد آلاف الكيلــومترات عــن بــاريس ولنــدن

زال وعـــدم وكانـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة القويـــة اقتصـــادياً وعســـكرياً تتبـــع سياســـة الانعـــ .قـــوىللأ
اليوم، فقد تغير النظـام العـالمي بشـكل  أما). وودرو ويلسون عقيدة(في القضايا الدولية بفعالية التدخل 

حـال الصـين الآن، (الولايـات المتحـدة وروسـيا  -جذري، فمن الناحية العسـكرية، هنـاك قـادة واضـحون 
  ").في الظل البقاء"بيكو  -كحال الأمريكيين اثناء اتفاقية سايكس 

بيكـــو  -لســـايكس  المنظّـــرينعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن بعـــض المحللـــين السياســـيين  بالمناســـبة، 
 معاصـرة تعمـل ولكـن فـي ظـل ظـروف ،لافروف-أنه سوف يكتسب شكل اتفاق كيري يعتقدونجديدة، 

المتحـدة، ولـيس مهمـاً مـدى فـي منظمـة الأمـم  أسها مجلـس الأمـنيتر  ،الدوليجديدة للقانون  فيها آليات
  .فعاليتها، فالمهم تأدية وظائفها

ربيـــة الســـعودية وكـــذلك والع وإيـــرانأن بـــروز لاعبـــين إقليميـــين أقويـــاء فـــي الشـــرق الأوســـط كتركيـــا 
لمصـــالح وتعزيزهـــا عبـــر التمويـــل يســـمح لـــدول وان كانـــت نظـــام التـــرويج لإن مـــر مهـــم، و إســـرائيل هـــو أ

   .أن تقول كلمتها) قطر(صغيرة 

بيكـو هـو ضــرب مـن الخيـال، لكــن إجـراء تغيـرات جزئيــة  –وهكـذا، فـإن مــا يماثـل اتفاقيـة ســايكس 
الحــديث عــن ســوريا  يجــري(ضــمن أطــر التقســيمات الإداريــة، او حتــى فــي هيكليــة دول فــي المنطقــة 

أصـــحاب المصـــلحة او الغالبيـــة مبدئيـــة لنســـق كامـــل مـــن  فقـــط بموافقـــةفهـــو ممكـــن وواقعـــي  ،)والعـــراق
  .نهمالعظمى م

هنـاك الكثيـر ممـا لـم يخطـر " : ويليـام شكسـبير العظـيم والمفكر الإنكليزيولكن كما يقول الشاعر 
 " ...على بال حكمائنا، يا صديقي هوراشيو


